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بعد  المتفاقمة  والاجتماعية  الاقتصادية  الأزمات  وقع  على  إيران  في  ومحاولاته  الانتحار  حالات   تتزايد 
 العقوبات الأميركية، وفق ما يوثقه تحقيق »العربي الجديد« والذي يتتبع أكثر الفئات التي تقع ضحية للظاهرة 

ومناطق انتشارها

ترد اقتصادي واجتماعي 
يفاقم الظاهرة

الانتحار 
في إيران

طهران ـ صابر غل عنبري

انتحر الشاب الإيراني حميد رضا 
شنقا في بيته، العام الماضي، وترك 
ــاء،  ــنـ ــنـــن مـــن الأبـ خــلــفــه زوجـــــة واثـ
عجز عن رعايتهم بسبب ديونه المتراكمة، كما 
جنوب  ري،  منطقة  في  القاطنة  عائلته  تقول 
طهران، موضحة أن رضا البالغ من العمر 42 
عاما، كان يعمل في مطعم براتب زهيد يوازي 
100 دولار تقريبا، وبعد تفشي كورونا وإغلاق 
المطاعم، اضطر إلى العمل في نقل الركاب عبر 
ــه الـــنـــاريـــة، لــكــن الــعــائــد لـــم يــكــن يكفي  ــتـ دراجـ
إلــى سحب مدخراته  العائلة، ما دفعه  نفقات 
التي تبلغ نحو 3 آلاف دولار، واقتراض ألفن 
أنها  الــبــورصــة، غير  فــي  آخــريــن لاستثمارها 
هــوت وفــقــد  الــشــاب »الــهــادئ« 70% مــن المــال، 
فــدخــل فــي حــالــة اكــتــئــاب قبل انــتــحــاره. ويعد 
رضــــا واحــــــدا مـــن بـــن 3589 مــنــتــحــرا، خــلال 
الــشــهــور الثمانية الأولــــى مــن الــعــام الإيــرانــي 
الماضي )بدأ في 21 مارس/ آذار 2020 واستمر 
حتى 21 مــارس 2021(، ما يكشف عن ارتفاع 
بــنــحــو 4.2% بــالمــقــارنــة مــع الــفــتــرة ذاتــهــا من 
ــادة الــدكــتــور أمير  الــعــام الـــذي ســبــقــه، وفـــق إفــ
الوقاية  لجنة  رئيس  نــدوشــن،  حسن جلالي 
غير  النفسين  الأطباء  بجمعية  الانتحار  من 
الطب  منظمة  أن  إلــى  لفت  والـــذي  الحكومية، 
ووزارة  الــقــضــائــيــة  للسلطة  الــتــابــعــة  الــعــدلــي 
الصحة، المخولتن رسميا بالإعلان عن أرقام 
الانتحار، لم تعلنا عن الأرقام الرسمية منذ 20 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.  ويبلغ المعدل 
ــران نحو 15  الــيــومــي لــحــالات الانــتــحــار فــي إيـ
حالة، غير أن محاولات الانتحار غير الناجحة 
والــتــي تــحــاول الأســـر إخــفــاءهــا ولا تــرغــب في 
بــن 20  مــا  إلــى  الكشف عنها، تصل نسبتها 
و30 ضعف حالات الانتحار الفعلية، أي نحو 
250 حالة يوميا في عموم إيران، وبن 40 إلى 
90 حــالــة فــي العاصمة، وفــق تقدير نــدوشــن، 
الذي استقاه من أرقام رسمية، قائلا: »معدلات 
الانــتــحــار فــي إيـــران أقــل مــن الــعــالمــيــة، إذ تبلغ 
6 مـــن بـــن كـــل 100 ألــــف شــخــص، والمــتــوســط 

الأسلحة أو الشنق أو القفز من مكان مرتفع«. 
وأضــاف أن »ثمة تقديرات بــأن بعض حالات 
الإقـــــــدام عــلــى الانـــتـــحـــار بـــن الــــذكــــور، والــتــي 
لا تــــؤدي إلـــى المــــوت، لا يــتــم الإبــــلاغ عــنــهــا أو 
ــرغـــب هــــــؤلاء فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــدعـــم  لا يـ
الطبي الــنــفــســي«، عــازيــا ذلــك إلــى أن »الإنـــاث 
للحصول  الــذكــور  مــن  أكــثــر  مستعدات  غالبا 
المشاكل  على  للتغلب  الطبية  الــخــدمــات  على 
النفسية، فهن أكثر انفتاحا وتقبلا لهذا الأمر، 
وإظهار مشاكلهن، لكن الرجال ليسوا هكذا«.

ــصــادي  ــة الـــوضـــع الاقــت ــاق ع
بتفاقم الانتحار

مرتبطة  واجتماعية  اقــتــصــاديــة  عــوامــل  ثمة 
لـــعـــدد  ــر  ــمـ ــتـ المـــسـ ــاع  ــ ــ ــفـ ــ ــ الارتـ وراء  تــــقــــف  بــــهــــا 
المنتحرين ومن يحاولون إنهاء حياتهم، كما 
يرى الخبير جلالي ندوشن، مشيرا إلى تفاقم 
الــوضــع الاقــتــصــادي عــلــى خلفية الانــســحــاب 
الأمــيــركــي مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي )عــــام 2018(، 
وتــشــديــد الــعــقــوبــات أدى إلـــى عـــدم اســتــقــرار 
اقــتــصــادي فــي الأســـواق المالية وزيـــادة نسبة 
الــتــضــخــم. ويـــقـــول رئــيــس لــجــنــة الــوقــايــة من 
الانتحار إن الفقر والبطالة والتضخم عوامل 
خطيرة تــؤدي إلــى زيـــادة الأمـــراض النفسية، 
لافتا إلى أن 73 في المائة من حالات الانتحار 
سجلت فــي هــوامــش المـــدن والأريــــاف، فسكان 
هذه المناطق يعيشون بدخل أقل ويواجهون 
»الفقر والتمييز والبطالة ووضعا اجتماعيا 
وصــحــيــا ســـيـــئـــا«، مــضــيــفــا أن الــعــيــش على 
إلى الخدمات  الهوامش يقلل فرص الوصول 
الـــصـــحـــيـــة لـــكـــونـــهـــا غـــيـــر مـــتـــوفـــرة فـــيـــهـــا، ثــم 
إن ســكــانــهــا لــديــهــم أولـــويـــات قــصــوى أخـــرى 
فـــي حــيــاتــهــم، تــتــمــثــل فـــي تــوفــيــر حــاجــاتــهــم 

الأساسية مثل الغذاء والسكن.
وزاد الفقر في إيران خلال السنوات الأخيرة 
الاقتصادية  الأزمـــة  بشكل لافــت على خلفية 
الشاملة.  الأمــيــركــيــة  الــعــقــوبــات  عــن  الناتجة 
ويـــؤكـــد مــركــز دراســـــات الـــرخـــاء الاجــتــمــاعــي 
ــاء  ــوزارة الـــتـــعـــاون والـــعـــمـــل والـــرخـ ــ ــ الـــتـــابـــع لـ
الاجــتــمــاعــي فــي أحـــدث بــحــث لـــه، نــشــر فــي 4 
مــن ثلث  أكــثــر  أن  إلـــى  أغــســطــس/ آب 2021، 
ــرانــــي الـــبـــالـــغ عـــددهـــم 85  ــراد الــشــعــب الإيــ ــ أفــ
مليون نسمة، يعيشون ضمن معدلات الفقر 
العام  الفقر خــلال  زادت نسبة  بعدما  المــدقــع 
الماضي بنسبة 38 في المائة. ويضيف التقرير 
أن نسبة الفقر سجلت »ارتفاعا كبيرا« خلال 
الانـــســـحـــاب  بـــعـــد  أي  و2019،   2018 ــامـــي  عـ
وإعــادة فرض  النووي  الاتفاق  الأميركي من 
العقوبات على إيران، لتصل إلى 32%، لافتا 
إلى أن أكثر من ثلاثن مليونا من الإيرانين 
ــاتــــوا ضـــمـــن نـــطـــاق الـــفـــقـــر المــــدقــــع. وتـــؤكـــد  بــ
نــتــائــج بــحــث عــلــمــي حـــول تــأثــيــر الاقــتــصــاد 
على الانتحار في إيران، في ثلاثن محافظة 
إلـــى 2021، نشرته  الــعــام 2007  إيــرانــيــة، مــن 
مــجــلــة »عـــلـــوم شــرطــة هـــمـــدان« المــحــكــمــة، أن 
مغزى«  ذو  »تأثير  لها  الاقتصادية  العوامل 
ــد الــبــحــث  ــؤكـ عــلــى الانـــتـــحـــار فـــي الــــبــــلاد، ويـ
أنــه مــع تحسن المــؤشــرات الاقتصادية خلال 
بعض هــذه الــســنــوات، ومــا تبعه مــن ارتــفــاع 
الانتحار،  تراجع  بالمستقبل،  الأمــل  منسوب 
لــكــنــه ارتـــفـــع مـــع زيـــــادة الــتــضــخــم والــبــطــالــة 
وهــبــوط الــدخــل. وتــوضــح النتائج أن زيــادة 
البطالة بنسبة مئوية واحدة ترفع الانتحار 
الاقــتــصــاديــة  الــظــروف  وزادت   .%12 بنسبة 

الأخــيــرة والناتجة  الــســنــوات  الصعبة خــلال 
عــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، المــشــاكــل النفسية 
في المجتمع الإيراني، حيث بات نحو 30 في 
المــائــة مــن الإيــرانــيــن يــواجــهــون إضــطــرابــات 
نــفــســيــة، كــمــا يـــقـــول الــطــبــيــب الــنــفــســي أمــيــر 
آثار  له  »الفقر  أن  إلــى  حسن جلالي، مشيرا 
الوصول  مــن  الحرمان  أيضا  منها  متعددة، 
الــوصــول  أو  النفسية  الــصــحــة  إلـــى خــدمــات 

إليها بشكل غير كاف«. 

السم الأكثر انتشارا 
أساليب متعددة لإنهاء  إلى  المنتحرون  يلجأ 
الـــحـــيـــاة فـــي إيـــــــران، أهــمــهــا الــشــنــق والـــحـــرق 
ــان مـــرتـــفـــع،  ــكــ ــن مــ ــ ــفــــز مـ ــقــ ــم والــ ــســ وتـــــنـــــاول الــ
أسدبيغي  حسن  النفسي  الطبيب  ويضيف 
أن المناطق الزراعية مثل المحافظات الشمالية، 
ــنــــاول الـــســـم،  يــنــتــشــر فــيــهــا الانـــتـــحـــار عـــبـــر تــ
ــعــــروف في  خـــاصـــة فــوســفــيــد الألـــومـــنـــيـــوم المــ
»قرص الرز« )قرص برنج(، المستخدم  إيران بـ
ــــات الـــزراعـــيـــة، كــمــا أن الانــتــحــار  لمــواجــهــة الآفـ
ــثــــر انـــتـــشـــارا فــــي المــحــافــظــات  ــا هــــو الأكــ ــرقـ حـ

الغربية مثل إيلام وكرمانشاه.
وزادت نسبة الوفيات بسبب تناول سم قرص 
ــــرز 35 فـــي المـــائـــة، خــــلال الــشــهــور الــخــمــســة  الـ
الأولى من العام الماضي، إذ انتحر خلال هذه 
الفترة 428 شخصا بهذه الطريقة، وفقا لتقرير 
صادر عن منظمة الطب العدلي الإيرانية، في 

17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.  

انتشار الانتحار غرب إيران
ولرستان  وكــرمــانــشــاه  إيـــلام  محافظات  تعد 
وهــــمــــدان وكــهــكــيــلــويــة وبـــويـــرأحـــمـــد، غــربــي 
إيران، الأعلى في معدلات الانتحار، كما يقول 
قــــادرزادة،  أمــيــد  الــدكــتــور  الاجتماعي  الخبير 
أســتــاذ علم الاجــتــمــاع فــي جامعة كــردســتــان، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، موضحا  غــربــي الــبــلاد، لـــ
أن »الانتحار في هذه المحافظات منتشر بن 
فئة الشباب وتحديدا النساء أكثر من غيرهن 
المــســاواة وافتقارهن  آثــار عــدم  لمعاناتهن مــن 
لمصادر القوة، ما جعلهن عاجزات عن تنظيم 
بالبيئة  علاقاتهن  واختلت  حياتهن،  شــؤون 
المحيطة بهن«.  ويــؤدي الصراع بن الأصالة 
ــادرزادة، إلــى  ــ والــحــداثــة، كــمــا يــقــول الخبير قــ
المتصلبة  التقليدية  الــقــوالــب  ضغط  اشــتــداد 
وضعف الهياكل الرسمية في خلق فرص عمل 
وعلاقات وشراكة اجتماعية لهذه الفئات، ما 
ويجعلهم  عليهم،  الضغوط  تفاقم  عن  يسفر 
مطالبهم  عن  والتعبير  التغيير  عن  عاجزين 
ــى الانــتــحــار  ــذلـــك يـــلـــجـــأون إلــ وتــحــقــيــقــهــا، ولـ

للتخلص من الوضع المعقد الذي يعيشونه. 
ولا تـــوجـــد عـــقـــوبـــة فــــي الـــقـــوانـــن الــجــزائــيــة 
الإيــرانــيــة لمــن يــقــدم عــلــى الانــتــحــار أو يشرع 
فـــي ذلــــك، وبــالــتــالــي لا يــمــكــن مــلاحــقــة هـــؤلاء 
ــرانــــي  ــامـــي الإيــ الأشـــــخـــــاص، كـــمـــا يـــقـــول المـــحـ

الدكتور عبد السلام أرشدي. 
كــمــا أن الــتــحــريــض أو المــعــاونــة لــيــس جــرمــا 
ولا تــتــرتــب عــلــيــه عــقــوبــة قــانــونــيــة، بحسب 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مــشــيــرا  إفـــــادة أرشـــــدي لـــ
إلـــى أن مـــن يــحــضــر أدوات الانــتــحــار أو يــدل 
شخصا على طريقة إنهاء حياته، سواء فشل 
إلا  قانونيا،  يُعاقب  لا  الانتحار،  في  نجح  أو 
فــي حــالــة استثنائية فــقــط، إذا كــان ذلــك عبر 
الفضاء الافتراضي وفق المادة 743 من قانون 

العقوبات الإسلامية.

الــعــالمــي 9 لكل 100 ألــف شــخــص، وفــق تقرير 
صادر عن منظمة الصحة العالمية في يونيو/ 
حزيران الماضي«، لكن بالرغم من الرقم السابق 
ــادة  ــ تــشــهــد مــــعــــدلات الانـــتـــحـــار فــــي إيـــــــران زيـ
إذ ارتفعت مــن 3306 حـــالات فــي عام  سنوية، 
بنسبة  أي   ،2019 عـــام  حــالــة   5143 إلـــى   2015
زيـــادة 56 في المــائــة، كما ارتفعت سنويا منذ 
ــراوح  تـ بنسبة   ،2019 ــام  عـ وحــتــى   2016 ــام  عـ
بــن 8% و10%، وفــقــا لمــا ورد فــي »الــبــرنــامــج 
الوطني للوقاية من الانتحار«، والــذي أعلنت 
عنه وزارتا الصحة والداخلية الإيرانيتان، في 

فبراير/ شباط 2021.

الإناث في صدارة المقدمين 
على الانتحار 

في عام 2019، سجلت وزارة الصحة الإيرانية 
102.819 مــحــاولــة انــتــحــار فــي أنــحــاء إيـــران، 
لــإنــاث و%36.5  تــعــود  المــائــة منها  فــي   63.2
للذكور، إلا أن أرقام الحالات المؤدية إلى الموت 
ــاث، إذ من  الحتمي بــن الــذكــور أكــثــر مــن الأنــ
بن 5143 حالة انتحار في العام نفسه 3626 
 ،)%29.5( لــإنــاث  و1517   ،)%70.5( لــلــذكــور 
بــحــســب »الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي لـــلـــوقـــايـــة مــن 
الانتحار«، والذي كشف أن من بن المنتحرين 
أقـــــل مــن  ــمــــارهــــم  أعــ 7.8% أطــــفــــال وأحــــــــــداث، 
بــن 18 و24 عاما،  فــي عمر  عــامــا، و%21   18
و13.9% من الفئة العمرية بن 25 و29 عاما، 
و25.5% أعمارهم بن 30 و39 عاما، و%15.4 
العمرية  الفئة  فــي  بــن 40 و49 عــامــا، و%8.4 
بن 50 و59 عاما و7.9% من 60 عاما فصاعدا.  
ويــفــســر الــطــبــيــب الــنــفــســي جـــلالـــي نــدوشــن 
ــاث وفــي  ــ ــادة مـــحـــاولات الانــتــحــار بـــن الإنـ ــ زيـ
الوقت نفسه زيادة عدد المنتحرين الذكور، بأن 
محاولات الانتحار عالميا بن الإناث أكثر من 
أكثر  الذكور  نجاح محاولات  ويعود  الذكور، 
مــن الإنـــاث إلــى أن »الــنــســاء عـــادة يستخدمن 
ــة والأقـــــراص، والتي  طــرقــا مثل تــنــاول الأدويــ
يمكن إنــقــاذهــم مــن المـــوت عبرها فــي حــال لم 
يلجأون  الــذيــن  بالرجال  مقارنة  الــوقــت،  يفت 
إلــــى الـــطـــرق الأكـــثـــر خـــطـــورة، مــثــل اســتــخــدام 

زادت نسبة الفقر 
في إيران خلال العام 

الماضي بنسبة 
38 في المائة

30 في المائة 
من الإيرانيين 

يواجهون 
اضطرابات نفسية

Saturday 22 January 2022
السبت 22 يناير/ كانون الثاني 2022 م  19  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2700  السنة الثامنة

)Getty( الانتحار شنقاً من أبرز أساليب إنهاء الحياة في إيران


